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 اعتدنيا: الدنيلة [] باب  :- رحمه الله تعالى -قال المصنف 
 
 
 
 

 
 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـيدنا دمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
 أجمعين؛ أما بعد :
ى ح علركرال يسرني  أل النربي ]  :-رضي الله عنهما–حديث عبدالله بن عمر  -رحمه الله–فقد ذكر المصنف 
اشــتمل هــذا الحــديث علــى رخصــة مــن رخــق الشــرع، وهــي تتعلــق بصــلاة  حيررث كررال وجهرره [ظهررر راحلترره 

بإيراد هذا  -رحمه الله–النافلة في السفر أن يصليها الإنسان على ظهر البعير والدابة، فناسب أن يعتس المصنف 
رخــــق لتمــــة أن  -–حيــــث إن رســــول الله  :الحــــديث في بــــاب اســــتقبال القبلــــة، والســــبب في ذلــــك واضــــح

ينحرفوا عن القبلـة بعـد ابتـداء صـلاة النافلـة علـى الراحلـة في السـفر، وأمـا مـن حيـث الألفـا  الـتي اشـتمل عليهـا 
. وهـذه الجملـة تـدل علـى الـدوام والاسـتمرار، أي كـان مـن  -–: كان رسـول الله  هذا الحديث فقد قال 

 .ه وداوم على فعلههديه صلوات الله وسلامه عليه الذي حلهفظ عنه في سفر 
التسبيح هو التنزيه والتقديس، وأصله مأخوذ من قول الإنسـان : سـبحان  ] كال يسنيح على راحلته [وقوله : 

الله، كالتكبير مأخوذ من قوله : الله أكبر، وكالتحميد مأخوذ مـن قولـه : الحمـد لله، وسميـت الصـلاة سـبحة لأن 
   گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کچ سـبحانه : قـال و سماها في كتابه بهذا الاسـم،  -–الله 

بهذه الآية الكر ة الصـلوات الخمـس، وسميـت الصـلاة  قالوا : إن المراد چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   
ســبحة، ولــذلك قيــل : ســبحة الضــحى، والمــراد بــذلك الصــلاة في وقــت الضــحى، سميــت الصــلاة ســبحة وذلــك 

 لأمرين :

راحلته كال يسنيح على ظهر     أل رعو: الله - رضل الله عنهما –عن ابن عمر  - 56] 
 .يفعله -رضل الله عنهما  -وكال ابن عمر  حيث كال وجهه، يومئ برأعه.
 . وس روايةو  كال يوتر على بعيره

 . بة  غير أنه لا يصلل عليها المكتو ولمسلمو 
 .الفرائض [وللنيخاري  سلا 
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أمــا الأمــر الأول : فمــن بــاب تســمية الشــيء بجزئــه، كتســمية الصــلاة ركعــة لوجــود الركــوع فيهــا، فيســمى الشــيء 
ه كلـه، وهـذا  تبابـ :والمـراد چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ بجزئـه، وقـد يطلـق جـزء الشـيء ويـراد كلـه كمـا قـال تعـالى : 

ا علـى أعظـم مقاصـد الـدين وهـو كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وسميت الصلاة سبحة أيضاً لاشتماله
ويســجد،  -–يقــرأ ويركــع ويــذكر لله فهــو يصــلي لله ف -–بتنزيهــه، فالمصــلي ينــزه الله  -–توحيــد الله 

فاختــــــار الصــــــلاة لشــــــرفها  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ :  ولــــــذلك قــــــال 
في الحـديث الصـحيح : )) اسـتقيموا ولـن تحصـوا واعلمـوا  . قـال  -–وعظمها واشتمالها على توحيـد الله 

–أن خير أعمـالكم الصـلاة (( فكانـت خـير الأعمـال وأحبهـا إلى ذي العـزة والجـلال لاشـتمالها علـى التنزيـه لله 
- . 

فاحتملـــت  -–بهـــذه الجملـــة صــلاة رســـول الله  -رضـــي الله عنـــه وأرضــاه–أطلـــق ابـــن عمــر  ] كررال يسرررنيح [
يصــلي علــى بعــيره الفريضــة والنافلــة، ولكــن هــذا الإطــلاق ورد مــا يقيــده عــن ابــن  -–الجملــة أن يكــون النــبي 

إنمــا كــان يصــلي علــى بعــيره في الســفر النافلــة فقــط، ولــذلك  -–عمــر وعــن غــيره مــن الصــحابة أن رســول الله 
وصـرل بـذلك جـابر  "إلا المكتوبـة"في قولـه :  بذكر الرواية المشـتملة علـى التخصـيق -رحمه الله–اعتنى المصنف 

–، أن النـبي -رضـي الله عـن الجميـع وأرضـاهم–بن عبدالله وصرل به أنس بن مالك، وصرل به عامر بـن ربيعـة 
- ته في السفر النافلة دون الفريضة.إنما كان يصلي على ظهر راحل 

 -–البعـير، وقـد جـاء عـن أنـس  :المراد بالراحلة هنـا "على ظهر راحلته" ] على ظهر راحلته [:  وقوله 
لأن  ؛جسعلـــى ظهـــر البعـــير دليـــل علـــى طهـــارة البعـــير، وأنـــه لـــيس بـــن وفي صـــلاته  أنـــه صـــلى علـــى حمـــاره.: 

نجس، فلما صلى بأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه عليـه علـى ظهـر البعـير دلنـا هـذا الصلاة لا تصح على موضع 
وهـــو في الصـــلاة أن نعليـــه فيهمـــا نجاســـة خلـــع  عليـــه طـــاهر، ولـــذلك لمـــا ألهخـــبر علـــى أن الموضـــع الـــذي صـــلى 

نجــس، فــدل علــى أن البعــير طــاهر، ويســتفاد مــن ذلــك أيضــاً مســألة فقهيــة لأنــه لا يصــلى علــى موضــع  ؛النعلــين
فخـذه وعلـى مـا ثم فهـو  وهي : أن بول وروه ما يؤكل لحمه  طـاهر، لأن البعـير كمـا لا  فـى يسـيل بولـه علـى

 تنجس بروثه إذا قيل بنجاسة الروه، فإذا كان يتلط  بالروه والبول ومـع ذلـك صـلى عليـه يتَنجس ببوله ويَ 
 . -إن شاء الله تعالى–دل على أن الروه طاهر، وأن بوله أيضاً طاهر، وسيأتي بيان هذه المسألة 

تناولـه اللفـظ، فلمـا قـال : يسـبح . دل استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما ي ] سلا المكتوبة [وقوله في الرواية : 
علــى أنــه يصــلي ســواءاً كانــت الصــلاة نافلــة أو كانــت فريضــة، ولكنــه لمــا قــال : إلا المكتوبــة . أي أنــه لا يصــلي 
المكتوبــة علــى ظهــر بعــيره، أو علــى ظهــر راحلتــه، والبعــير أو الراحلــة لا تصــلى عليهــا الفريضــة علــى ظــاهر هــذا 
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أنـــه أصـــابته الســـماء وابتلـــت  -–ف، لكـــن جـــاء حـــديث أنـــس عـــن رســـول الله الاســـتثناء الـــذي ذكـــره المصـــن
الأرض وصـــعب عليـــه أن ينـــزل مـــع أصـــحابه في مضـــيق فتقـــدم عليـــه الصـــلاة والســـلام وأقيمـــت الصـــلاة فصـــلى 

غـير واحـد مـن الأئمـة أنـه موقـوف  تلهكلـم في سـنده، وصـححبأصحابه على بعيره وهم من ورائـه، وهـذا الحـديث 
يقـول  -–، فعنـد مـن يصـحح المرفـوع  إلى رسـول الله -–ك وليس بمرفوع إلى رسول الله على أنس بن مال

. يستثنى من ذلك أن يصيب الأرض المطر والبلل، لكن الصحيح أن هذا الحديث  إذا أصابت "إلا المكتوبة": 
الأرض السماء ووجد المطر والبلل أنه لا يقتضي على كل حـال ال:خـيق لأنـه ثبـت في الصـحيحين عـن رسـول 

 (( فسـجد عليـه أنه ألهري ليلة القدر وقال في علامتها : )) وأنـس أسـجد صـبيحتها علـى المـاء والطـين -–الله 
الصــلاة والســلام علــى المــاء والطــين في مســجده فــدل علــى أن وجــود المــاء والطــين لــيس برخصــة في تــرك الصــلاة 

لمســألة علــى ضــوابط عنــد علــى الأرض، ولــذلك قــال العلمــاء : الصــحيح وقــف ذلــك عــن أنــس، ثم يفصــل في ا
 سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة .العلماء . 
 -–يقولــون : إن الله  -رحمهــم الله–فيــه مســألة مهمــة وهــي : أن جمهــور العلمــاء  المكتوبررة [ ] سلاوقولــه : 

قـولهم  -رحمهـم الله جميعـاً –فرق بين المكتوبة والنافلـة، ومـن هنـا قـول بعـض الفقهـاء مـن الظاهريـة وأهـل الحـديث 
نافلــة، فلمــا صــلى عليــه الصــلاة بــأن الفريضــة والنافلــة ســواء مطلقــاً دــل نظــر؛ لأن الشــرع فــرق بــين الفريضــة وال

والسـلام علــى راحلتــه النافلــة ولم يصــل عليهــا المكتوبــة دل علــى أن للمكتوبــة شــأناً غــير شــأن النافلــة، وأن النافلــة 
إذا مـر بةيـة الرحمـة أو مـر بةيـة العـذاب سـأل الله في آيـة الرحمـة واسـتعاذ في آيـة العـذاب  أخف، ولـذلك كـان 

أكثـر  فظ عنه في حديث واحد في صلاة الفريضة أنه فعل ذلك، ووسع في النافلـة وهذا في قيام الليل، ولم يحله 
 ـــا وســـع في الفريضـــة، ولـــذلك قـــالوا :  إن هـــذا الحـــديث في اســـتثناء المكتوبـــة يـــدل علـــى أن الشـــرع يفـــرق بـــين 

ك في هـذه مـا الفريضة والنافلة، وإن كان للنافلة والفريضة اشـ:اك في صـفة الصـلاة مـن حيـث الجملـة، وأنـه يشـ: 
العامــة، لكــن مــن حيــث الفريضــة والنافلــة مــن حيــث الأصــول  يشــ:ك في تلــك، ولــذلك قــالوا : الأصــل اســتواء

حكــم الشــرع في الأقيســة والتنظــير فلقائــل أن يقــول : إن الشــرع فــرق بــين الفريضــة والنافلــة بــدليل صــلاته عليــه 
لا تجـوز وز النافلـة والإنسـان قاعـد قـادر علـى القيـام و الصلاة والسلام على راحلته النافلة دون الفريضـة، ولأنـه تجـ

 . -كما سيأتي–على القيام  الفريضة للقاعد مع قدرته
إلا رحمــة للعــالمين، قــال  -–ويســر، ومــا بعــث الله رســوله  -–وهــذا الحــديث اشــتمل علــى رحمــة مــن الله 

فعلهــا وهــي نافلــة قــد جعــل  -–، ولاشــك أن الله -–العلمــاء : إن الصــلاة مــن أحــب الأعمــال إلى الله 
تلهرفع لهم الدرجة، فلو أننـا تصـورنا أن النافلـة لا تصـلى و على الدابة والراحلة توسعة للعباد؛ لأنه يزداد لهم الأجر 

على الراحلة لكان في ذلك شيء من الضـيق علـى الإنسـان أن يصـيب كثـيراً مـن الخـير والأجـر والـبر، فمـن رحمـة 
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والمســافر يصــيبه الملــل وتصــيبه الســةمة، فــإذا يســر الله لــه أن يتطــوع بــذكر الله أنــه رخــق للمســافر،  -–الله 
فإن في ذلك رحمة عظيمة بـه ويسـراً بـه  وشكر الله وأداء طاعة الله على ما يسر الله له وحمله عليه من خلقه 

 من هذا الوجه .
 هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام :

ث علــى جــواز الصــلاة إذا كانــت نافلــة علــى الدابــة، والصــلاة إذا كانــت نافلــة علــى الدابــة أولاً : دل هــذا الحــدي
حكمها أنها جائزة بالإجماع، ودليل هذا الإجمـاع حـديثنا الـذي معنـا، ثم حـديث عـامر بـن ربيعـة المتفـق عليـه في 

وكـــــذلك أيضـــــاً ثبـــــت عنـــــه في  حلتـــــه إلا المكتوبـــــة".كـــــان يصـــــلي علـــــى را  -–أن رســـــول الله " :الصـــــحيحين
أنــه صـلى علــى حمــاره . وقــد ذكــر المصــنف  :-رضــي الله عنــه وأرضــاه–الصـحيحين مــن حــديث أنــس بــن مالـك 

لـولا أن رأيـت رسـول الله "هذا الحديث، ورئي وهو على غير القبلة، فقيل له : ما هذا الـذي صـنعت ؟ فقـال : 
–- فرفـع هـذه السـنة إلى رسـول الله"يفعلـه مـا فعلتـه . –-ورابعـاً : حـديث جـابر بـن عبـدالله في السـنن ،: 

 [ ............]   يصلي على راحلته النافلة حيث ما توجهت به . -–أنه رأى النبي 




